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عناصر الخطبة :
الأمر به، فضله، الحضُّ عليه، الترهيب من تركه، فضله، آدابه .

الخطبة الأولى :
أما بعد؛

فإنَّ من أجل العبادات التي أمر الله بها، وأمر بها نبيه (، وأكثر منها، ودأب عليها الأولياء والصالحون، عبادة الدعاء .
يقول الله تعالى :( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( (
) ، وقال :( فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ( (
) .
ورغَّب الله تعالى في القيام بهذه العبادة العظيمة فقال :( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ( (
) .
وفي الحديث القدسي :((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ)) (
) .
فالمسلم ينبغي عليه أن يكثر من القيام بهذه العبادة العظيمة؛ فلقد ندب نبينا ( إلى ذلك ، وكان ذلك من هديه .. فعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ)) (
) ، وقال :(( إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنه يسأل ربه)) (
) ، وقال ( :((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ)) (
) .
وقد ورد التحذير الشديد في ترك هذه العبادة .. قال تعالى متوعداً المتكبرين الذين لا يقومون بها :( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( (
).
والدعاء يستجلب به العبد رحمة الله تعالى ، قال نبينا (:((من فُتح له منكم بابُ الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئاً يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء)) (
) .

إن الذي لا يقوم بهذه العبادة عاجز ، والعجز صفة من صفات المنافقين ، قال ( :((أعجز الناس من عجز عن الدعاء)) (
)  . 
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ))(
) .
أيها المؤمن :

الله يغضبُ إنْ تركت سؤاله         وبُنَيُّ آدم حين يُسأل يغضبُ
عباد الله :
لقد دلت النصوص الكثيرة على فضل هذه العبادة العظيمة، فمن فضائلها :
1/ الدعاء يرد القضاء .

قال ( :((لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ)) (
) ، وقال :((لا يغني حذر من قدر، و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل، و إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة)) (
) .
والدعاء إما أن يكون قوياً فيرد القضاء ، وأما أن يكون غير ذلك فيخففه كما قاله ابن القيم رحمه الله .

ولقائل أن يقول : وهل يمكن أن يتغير ما في اللوح المحفوظ ؟
والجواب : أنَّ الله يقدر الأمور بأسبابها، ففي القدر أنَّ فلاناً تقل عليه المصائب لكثرة دعائه، وأنَّ فلاناً لا يدعو وتكثر مصائبه .

2/ ولا شيء في العبادات القولية أكرم على الله من الدعاء ، يقول نبينا ( :(( لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ)) (
) .
3/ والدعاء الذي خلا من موانع القبول مستجاب بلا شك .فعن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله(:((مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ ؟ قَالَ :((اللَّهُ أَكْثَرُ)) (
) . أي : فضل الله أكثر مما تطلبون وتسألون .
أيها الداعون :

الدعاء له آداب عديدة لابد من مراعاتها ، وهي :

1/ الإخلاص .
قال سبحانه وتعالى :( وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ( (
) .
2/ الطهارة :

لحديث الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ( وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ)) (
) .
3/ استقبال القبلة :

لأن النبي ( استقبل القبلة في دعائه يوم بدر ، ولما دعاء في الاستسقاء .
4/ رفع اليدين :
فعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :((إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ)) (
) .
وثبت رفع اليدين في دعاء الوتر أيضاً، وأما دعاء الخطيب يوم الجمعة فيرفع الإمام سبابته، وأما المؤتمون فيُؤمِّنُون ويرفعون أيديهم، وهناك بعض المواضع التي لا يُشرع فيه رفع اليدين ، كالدعاء في السجود . 
ولم يثبت عن النبي ( أنه ندب إلى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، وأما حديث:((فإذا فرغتم – أي : من الدعاء- فامسحوا وجوهكم بهما)) فضعَّفه علماؤنا (
) .

5/ الإلحاح في الدعاء :

فقد كان من هدي نبينا ( أنه إذا دعا، دعا ثلاثاً (
)، ولا يخفى عليكم أيها السلمون  إلحاحه ( على ربه يوم بدر ، حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر ( .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الثانية : 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

ومن الآداب :

6/ أن ندعو الله بأسمائه وصفاته :
قال تعالى :( وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا( (
) ، قال ابن الجوزي رحمه الله :"نادوه بها " (
). ، وقال :( قُل ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى( (
) ، وكان من هدي النبي ( أن يذكر الله بأسمائه وصفاته في دعائه ، لا يخفى هذا على من طالع الدعوات المأثورات عن النبي ( ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قرضي الله عنهما أنه قال : سَمِعَ النَّبِيُّ (  رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ ( :((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى)) (
) .

وعَنْ أَنَسٍ (  قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ( الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ( :((أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ؟ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى)) (
).
والذي ينبغي أن تذكر مع كل دعاء ما يناسبه منها ، فتقول : يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، ويا غفور اغفر ذنبي ... وهكذا .

7/ أن يعزم المسألة :
فلا يقل : اللهم إني أسألك كذا إن شئت ! فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)) (
) .

8/ أن يحسن الظنَّ بالله :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ)) (
) .
فإذا دعوت الله أيها المؤمن فعظم الرغبة، وأحسن الظن، وراع الآداب في ذلك ، فدعاء هذا حال صاحبه لا يمكن ردُّه إن شاء الله ..

وإني لأدعو الله حتى كأنني       أرى بجميل الظن ما الله صانع

9/ خَفْتُ الصوت وعدم الجهر به :
قال تعالى :( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( (
) ، وقال :( قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً( (
) ، وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ( قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ( :((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ)) (
) .
10/ أن يُدعى خوفاً وطمعاً ..

خوفاً من بأسه، وطمعاً في رحمته ..

قال تعالى :( وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا( (
) .

أيها المؤمنون : إن من الضلال المبين، والانحراف المشين أن يدعي أحد أنه لا يعبد الله طمعاً في جنته لا خوفاً من ناره، إنَّ سبيل أولئك مخالف لسبيل الأنبياء والصالحين ، قال تعالى –بعدما ذكر كوكبةً من أنبيائه -:( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ( (
) .
جعلنا الله من خير الداعين، المستجيبين لأمره ... 

� / غافر (60) .


� / غافر (14) .


� / البقرة (186) .


� / مسلم (2577) .


� / الترمذي (3973) ، وحسنه الألباني في المشكاة برقم (2251) ، وضعفه في غيرها .


� / ابن حبان في صحيحه برقم  (889) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (591) .


� / الترمذي (3382) ، وصححه الألباني في السلسلة (593) .


� / غافر (60) .


� / أخرجه الترمذي  (3548) وحسنه الألبـاني في صحيـح الجامـع (3409).


� / الطبراني في الأوسط (5591) ، وحسنه الألباني في الصحيحة برقم (601) .


� / الترمذي (3295) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2418) .


� / الترمذي (2139) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (7687) .


� / مستدرك الحاكم (1813) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (7739) .


� / الترمذي (3370) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5392) .


� / الترمذي (3573) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1631) .


� / الأعراف (29) .


� / أبو داود (17) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (17) .


� / أبو داود (1488)، والترمذي (3556) ، وابن ماجه (3865) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1757) .


� / انظر ضعيف الجامع (3274) .


� / صحيح مسلم (1794) .


� / الأعراف (180) .


� / زاد المسير (3/293) .


� / الإسراء (110) .


� / أبو داود (1276)  الترمذي (3397) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (1640) .


� / أبو داود (1277) والترمذي (3467) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1495) 


� / البخاري (6339)، ومسلم (2679) .


� / الترمذي (3479)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (245) .


� / الأعراف (55) .


� / الأنعام (63) .


� / البخاري (2992) ، ومسلم (2704) .


� / الأعراف (56) .


� / الأنبياء (90) .





